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Abstract

Ash-shi`r al-manthur (prose poetry), an-nathr ash-shi`ri (poetic
prose), ash-shi`r al-mursal (blank verse), ash-shi`r al-maqtur
(strophic verse), ash-shi`r al-hurr (free verse) and qasidat an-nathr
(the prose poem) were the form of modern Arabic poetry. The
beginning of the twentieth century marked a new and revolutionary
stage in the history of Arabic poetry. This century has witnessed
the most extensive experimentation, which never before faced such
an impetus for renewal and revolutionary change and such a revolt
against conventional concept of rhyme, metre and diction was
coupled with a revulsion against traditional themes and imagery.
Arabic free verse is a term describing various styles of Arabic
poetry that are written without adhering strictly to the metrical
system outlined by Khalil ibn Ahmad al Farahidi (c. 718 – c. 791).
BadrShakir al-Sayyab (1926-1964) is regarded as one of the major
pioneers of the “free verse” (ash-shi`r al-hurr) movement that
revolutionized the style and rhythms of modern Arabic poetry. He
was one of the greatest poets whose experiments helped to change
the course of modern Arabic poetry and led the way in introducing
“ash-shi`r al-hurr” in Arabic.

والشعر المنثوروالشعر المرسلوعر العموديشالوبحور الشعرإن 
مصطلحات أصبحت قضیة الشعراء بین ) شعر التفعیلة(الشعر الحر 

فعمود الشعر قائم .تقلیدیین و النقاد بكافة توجھاتھم النقدیةالمجددین و ال
الفراھیديأحمدبنخلیلھا وحدد أوزانھا أوجدعلى البحور الشعریة التي 

وعلى  مرور . ي قام علیھا الشعر العربي منذ نشأتھوالت)م791- 718(
لشعراء في التقیید بھذه القوافي والأوزان ظھرت لعدم الرغبة من زمانال

مالوا إلى التنویع والتجدید، فنشأت الثورة على الوزن حتىإشكالیة التغییر
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و كان بدر شاكر . العربي الشعر الحرّ دبو القافیة حتى ظھر في الأ
د الشعراء في حركات التجدید و التحریر في الشعر وّان رالسیاّب م

نبذة ینو الباحثئینففي ھذه المقالة نحاول أن نعرض أمام القار. العربي
. عن الشعر الحر و جھد بدر شاكر السیاّب في ھذا المجال

مفھوم الشعر الحر 
و ھو كلام . العربي الذي یعد دیوان العربالشعر من أھم فنون الأدب

فالوزن شرط . لتزم بالوزن والقافیة في مجمل أنماطھ وفي مختلف أجیالھا
و أما القافیة فھي لازمة . القدیم والحدیثلازم في جمیع أنواع الشعر من

من دور ضیقأخذ یفي معظم أنواع الشعر القدیم، لكن الشعر الحدیث
. خارجیةالقافیة الخارجیة، فاستعمل الشعر دون تقفیة

Free Verse“ر ترجمة حرفیة لمصطلح غربي ھوو الشعر الح
و ھو قسم من الشعر لا یتبع . بالفرنسیة“Libre Vers“بالانجلیزیة و“

ببحر واحد أو قافیة واحدة، لا یتقیدوالقواعد التقلیدیة، في نظمھالشاعر
ولا قافیة ثابتة ولا یلزم معینبوزن الشاعر فیھأي لا یلتزم و لا یجبر 

ھو و. قواعد التقلیدیةالمن قیود العروض و ھو طلیقبالشطرین، بل
من التفعیلات، وإنما حددشعر ذو شطر واحد لیس لھ طول ثابت و عدد م

عدد ھذه التفعیلات من سطر إلى سطر آخر حسب الفكرة التي ختلفی
1.یرید الشاعر التعبیر عنھا دون الالتزام بالوزن والقافیة بالشكل التراثي

غییر التفعیلة، لكن ضمن ضوابط وأصول، فتكون و یجوز كذلك ت
التفعیلات في الأسطر الشعریة متشابھة تمام التشابھ، كأن ینظم الشاعر 

( ومن الأمثلة على الشعر الحر 2.من بحر صاف ذي تفعیلة واحدة
:...)-م1935(كما في قول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ) التفعیلة 

ولدت ھنا كلماتنا
في اللیل یا عودَ الذرةولدت ھنا

یا نجمةً مسجونةً في خیطِ ماء
3.یا ثديَ أمٍّ لم یعدْ فیھِ لبن

یتفاوت فیھا لكنّ و.)متفاعلن(ھذه القصیدة تقوم على تفعیلة البحر الكامل 
فإن السطر الأول مكون من تفعیلتان، والسطر الثاني و . التفعیلاتعدد

:ت، فمثلاالثالث و الرابع مكون من ثلاث تفعیلا
/كلماتنُا/ وُلدَِتْ ھنا 
/متفاعلن/مُتفَاَعِلنُْ 

/عود الذرة/ في اللیل یا/وُلدَِتْ ھنا 
/متــفْاعلن أو مستفعلن/متْفاعلن أو مستفعلن/مُتفَاَعِلنُْ 
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فأساس الوزن في الشعر الحر یقوم على وحدة التفعیلة، و الحریة في عدد 
الرمل مثلا فقد یستخدم في البیت أربع التفعیلات؛ فإذا اختار الشاعر بحر

ویمكن أن یكون صورتھ مثل ھذا 4.تفعیلات أو تفعیلتین أو تفعیلة واحدة
:النسق

فاعلاتنفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
فاعلاتن فاعلاتن

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
5.فاعلاتن

ع فإنھ و أما إذا اختار بحرا تختلف فیھ التفعیلات في الشطر الواحد كالسری
وھي تجري . 6أي بالتفعیلة الأخیرة للبحر الممزوج) فاعلن(یختم الشطر بـ
:مثل ھذا النسق

مستفعلن  مستفعلن  فاعلن
التفعیلات في الشطر الواحد، غیر قانون في عددیةحرالوھكذا 

العربي لبحر، جاریا على السنن الشعریة التي أطاعھا الشعرلالعروضي 
.ھذامنذ الجاھلیة حتى یومنا

أساسیةً مثل و لیس الشعر الحُر حُرًا من كل قید، فھو یستخدم فنوناً شعریة
شعراء لأخطیعدد الھذه علىو .تكرار الحرف الواحد وتكرار الكلمات

بتكرار التفعیلة الواحدة أو لا یختمون 7الحر من لم یتقید بالبحور الصافیة
تغییر بعض التفعیلات البیت الحر بالتفعیلة الأخیرة للبحر الممزوج، و

شعراء المعاصرین لم یتقیدوا بھذا الو لكن . للزحافات و العلل مقبول فیھ
الشكل العروضي الجدید، بل خرجوا عن ذلك، و انطلقوا بحریة زائدة عن 

8.حدھا

للقصیدةلكن وزنھ یغایر الوزن التقلیدياو إن كان الشعر الحر موزون
فالفرق بین .في عدد التفعیلاتمخالفةفي الوزن، والفالتشابھ. القدیمة

تكتب في بحر قصیدة تكتب في بحر الكامل في الشعر القدیم وبین قصیدة
في تكونمثلا، أن9.وتوزیعھاالتفعیلاتعددالكامل في الشعر الحر في

:الأول وثلاث في الثانيفي الشطرثلاث تفعیلاتالشعر العربي القدیم
متفاعلن متفاعلن متفاعلنمتفاعلن متفاعلن متفاعلن 

عدد التفعیلات في الشطر الواحد، وإنما تركت یقیدولكن الشعر الحر لم 
تحدیدھا، فقد یتكون الشطر من تفعیلة واحدة، وقد الحریة للشاعر نفسھ في

ربما قد تكون ست تفعیلات في السطر .ست تفعیلاتیصل في أقصاه إلى
وخمس تفعیلات في السطر الثالث، وھكذا وتفعیلتان في الثاني الأول
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ي الشعر الشاعر لم یتحرر فكذلك و . روالتفعیلات في السطتوزیعیختلف
10.أو تغیبفي شعرهثبتتتحررا تماما من القافیة، یمكن أنالحر 

):م1999- 1926(عبد الوھاب البیاتي كقصیدة
الشمس والحمر الھزیلة والذباب

وحذاء جندي قدیم
لأیديایتداول

في مطلع العام الجدید
یداي تمتلئان حتما بالنقود

11.الحذاءوسأشتري ھذا

الشاعر ارضطرلاوالالتزام بھالشاعر الحر من القافیةلتحرر الو إنما 
ومع ذلك فھو یستخدمھا للانتظام مع المعنىمناسبة إلى أن یستخدم كلمات 

العربي یفي لشعرالشاعر حین یكتب قصیدة في بحر من بحور او. الشكلي
الأحیان لوفاء یضطر في كثیر منبالاكتمال الشكلي للنغمة حتى نراه

ھذا البحر أن یضیف كلمات أو عبارات لكي یستكمل شكل ھذه شكل
12.النغمة أو ھذا البحر

أن الشاعروفي الحقیقة لیس الشاعر ھو من یتحكم بالقید، فكان على
یھمل فھذا؛یة و التفعیلة تفسد الشاعریةلأن قیود القاف.یتحرر من ھذا القید

وأصبحت تتألف من سطور متساویینفكرة البیت المكون من شطرین
كما في قصیدة صلاح عبد 13.متفاوتة الطول حسب الدافقة الشعوریة

:، حیث یقول)م1981-1931(الصبور 
تأملناك حین اطل

فوق الشاشة البیضاء
وجھك یلثم العلم

14.ردود الفعل

تتضح لنا طبیعة الشعر الحر، فھو قصیدة و الأمثلةھذه التعریفاتومن
العربي، و لكن لا یقوم شعرالعروضیة للموزونة، یجري وفق القواعد

یقوم على وحدة التفعیلة في القصیدة بل ثابتة؛و لا قافیة معینعلى وزن 
نظام البیت الذي وھو تحرر من. بعددھا في السطر الشعريحدیددون الت

و ھو . كثرالأیتألف من شطرین متساویین، و تحرر من قید القافیة في 
إنما ھو . شعر لا یتقید الشاعر ببحر واحد أو قافیة واحدة أو إیقاع واحد

اسلوب في ترتیب تفاعیل الخلیل تدخل فیھ بحور عدیدة من البحور 
یعتمد على تساوق الأصوات بدلا من ھوو.العربیة الستة عشر المعروفة

حر في اختیار عددھ فإن الشاعر فی. لقافیة وعلى الإیقاع بدلا من الوزنا
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التي أطاعھا الشاعر العربي منذ الجاھلیة التفعیلات في الشطر الواحد
. حتى یومنا ھذا

و قد شاعت تسمیة الشعر الحدیث بالشعر الحر عند كثیر من الأدباء 
لبدایات لھ مسمیات لشعر الحر في الخمسینیات قبل الو كان . المعاصرین

النظم "و " الشعر المرسل"مختلفة، فقد أطلقوا علیھ منذ الثلاثینیات اسم 
شعر "و " الشعر الجدید"و )ranning blank veres("المرسل المنطلق

ومن ". الشعر الحر"أطلق علیھ أما بعد الخمسینیات فقد. 15"التفعیلة
16".الغصن"یسمي إحسان عباس بأن .أغرب المسمیات التي اقترحھ د

أن یسمھ و الأقرب إلى الصواب . أكثرھا غیر دقیقةاتفإن ھذه التسمی
لان قصائد ھذا النوع من الشعر تنظم على بحور ". شعر التفعیلة"بـ

.صافیة ذات تفعیلة واحدة
سمات الفنیة للشعر الحر ال

لھ ممیزات یتضح لنا بأن ) شعر التفعیلة(الشعر الحر من ملاحظة تعریف 
ھؤلاء فمن أبرز17سمات كثیرة تمتاز بھا عن الشعر العمودي،و

18:السمات

.ز تسمیتھ شعراوجیلم یكن موزونا لمإنأنھ موزون، ف-1
بعدد ثابت یلتزم میقوم على وحدة التفعیلة للوزن الموسیقي، ولكنھ ل-2

.في القصیدة التقلیدیةھالتزمتتكانتيمن التفعیلات في كل سطر، ال
أنھ قد یأتي جزء من التفعیلة في آخر البیت، أيل التدویر، أنھ یقب-3

.تھاویأتي جزء منھا في بدای
في قصیدتھ، و ة الشاعر تغیر حسب حاجتلا یتقید بوحدة القافیة، إنما -4

.تتعدد فیھ حروف الروي
.اللجوء إلى الرمزیة التي یموه بھا الشاعر على مشاعره الخاصة-5
كاستخدام ،التصرف بالشكلةقد تمتع بحظ وافر من حریوھو -6

. تفعیلات قریبة صوتا بدل التقید الصارم بتفعیلة واحدة بعینھا
الحریة في طول وقصر الأبیات والمقاطع، وإدخال الكثیر من الرموز -7

. والأساطیر
نشأة الشعر الحر 

مصطلح ازدھر في الآداب الأوروبیة خلال القرن “ الشعر الحر”إن 
یوجدوقد . عندما تبنَّى الرومانسیون ھذا الأسلوبالتاسع عشر المیلادي،
في في القرن السابع عشر المیلادي الشعرمننوعإرھاصًا مبكرًا لھذا ال

John(جون میلتونالشاعر الإنجلیزيتألیفات  Milton\1608 -1674م( .
Walt" (والت ویتمان"ولكن الشاعر الأمریكي  Whitman\1819 -

في القرن التاسع عشر، وتعُد قیقي للشعر الحُریعَُدُّ الأب الح) م1892
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Song(قصیدتھ أغنیة نفسي  of Myself -1855الشكل الأمثل لھذا) م
أوجده عندما نشر مجموعة من الكتابة " والت ویتمان"و كان . الأسلوب

)Leaves of Grass(" أوراق العشب"الأدبیة ذات الشحنة الشعریة بعنوان 
Gerard Manley(اعر الإنجلیزي جیرارد مانلي و كذلك كان الش. 1855عام 

Hopkins\1844-1889دروب الشعر الحُر من المجددین الذین سلكوا) م
ثم انتقل إلى بعض الشعراء الفرنسیین في . في القرن التاسع عشر

الثمانینات من القرن التاسع عشر وبلغ أوجھ ھناك مع المدرسة الرمزیة، 
العالم الناطق بالإنجلیزیة وفي لغات الأدبي فينوعو انتشر ھذا ال
الحركة التصویریة و في أوائل القرن العشرین بدأت. أوروبیة أخرى

تستخدم الشعر الحُر، ولا یزال ھذا الجنس الأدبي في تطور صعوداً 
إلیوت . إس. وكان تي. ونزولاً، وقد قوبل برفض أو عدم قبول منذ ظھوره

)Thomas Stearns Eliot\1888 -1965(وعزرا باوند ) مEzra Weston Loomis
Pound\1885-1972و كان .الحُرھما العمود الحقیقي لحركة الشعر) م
شعراء في الغرب كتبوا بھذا الأسلوب، وأبدع بعضھم فیھ أكثر من الكبار 

\William Butler Yeats" (ییتسولتربیلیمو"ومن ھؤلاء الشعراء . غیرھم
) مWallace Steven\1879-1955(" نزوالاس ستیف"و ) م1863-1939

Jean" (جین نیكولاس آرثر رامبو"وعدد من الشعراء الفرنسیین، مثل 
Nicolas Arthur Rimbaud\1854-1891(شارل بودلیر"و) م "Charles

Baudelaire\1821 -186719).م

فحركة الشعر الحر في الأدب العربي لم یولد فجأة، و قد یوجد خلاف حاد 
وھناك بعض . في الأدب العربيتھ حثین وبین الشعراء في ریادبین البا

كانت ترجع إلى إبراھیم عبد القادر المازني ھمن یقول أن محاولات
و كذلك . م في صحف العراق1916التي نشرھا عام ) م1889-1949(

أن " الحدیثالنقد الأدبي"الباحث الدكتور أحمد مطلوب قد أورد في كتابھ 
بدأت في العراق في فترة الثلاثیناث وأوائل حركة الشعر الحر 

نشرتھ جریدة العراق" بعد موتي"و كان الشعر الحر عنوانھ ، الأربعینات
؛ فمن شعراء الحر في "النظم المطلق"م تحت عنوان 1921ببغداد سنة 

-1893(أبو حدید "و )" م1969- 1910(علي أحمد باكثیر "ذلك العصر 
و . ء یحاول أن ینسب إلى نفسھ الریادةمن الشعراو ھناك عدد)". م1967

الماضیة، لأن ھذه لم تخضع لشروط ةتلك الحركةحاول بعض لنفي بدایی
ومواصفات معینة، و لم تنطبق علیھا الشروط التي رسمتھا لفاعلیة تلك 

م، 1947نازك لنفسھا ریادة الشعر الحر سنة ھذه احتفظتعوم. الأولیات
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الشروط التي فرضتھا لتطبیقھا ف20اعاخدو ما یشیر إلى قبل ذلك كان
21:على تلك الأولیات ھي

واعیا إلى أنھ قد استحدث بقصیدتھ أسلوبا وزنیا ھیكون ناظمأن-1
.جدیدا

یقدم الشاعر قصیدتھ مصحوبة بدعوة إلى استعمال ھذا اللون في أن-2
.جرأة وثقة

.و القراءأن تستثیر دعوتھ صدى بعیدا لدى النقاد-3
.راء للدعوة، ویبدؤوا فورا باستعمال اللون الجدیدأن یستجیب الشع-4

وبتلك الشروط تنفي نازك الملائكة البدایات الأولى للشعر الحر سواء 
م، وكذلك ھي 1932م أو في مصر سنة 1921العراق سنة أكانت في
كما . م1947بدایات الشعر الحر لم یكن لھا وجود قبل عام ادعت بأن

: أة ھذه الحركة في الشعر العربيتقول الملائكة على تاریخ نش
م في بغداد نفسھا 1947كانت بدایة حركة الشعر الحر سنة "

من العراق، وزحفت ھذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن 
قصیدة حرة الوزن تنشر قصیدتي وكانت أولىالعربي كلھ،

شاكر لبدر" ھل كان حبا"، ثم قصیدة "الكولیرا"المعنونة 
وكلا القصیدتین نشرتا في " أزھار ذابلة"السیاب من دیوانھ 

22."م1947عام 

بأن بدایات " قضایا الشعر المعاصر"ولكن نازك تعترف في مقدمة كتابھا 
كتابي م صدر1962فتقول في عام ،م1947الشعر الحر كانت قبل عام 

وفیھ حكمت بأن الشعر الحر قد طلع من العراق، ومنھ زحف إلى :ھذا
، ولم أكن یوم قررت ھذا الحكم أدري أن ھناك شعرا العربيأقطار الوطن

م، سنة نظمي قصیدة 1947العربي قبل سنة حرا قد نظم في العالم
قصائد حرة معدودة قد ظھرت ، ثم فوجئت بعد ذلك بأن ھناك"الكولیرا"

عرفتھ من كتابات م، وھو أمر1932في المجلات الأدبیة والكتب منذ سنة 
.  ني لم أقرأ بعد تلك القصائد من مصادرھاالباحثین والمعلقین، لأن

تحاول نازك أن تجعل أولیات الشعر الحر لنفسھا، لأن نازك عندما وعبثا
الأعمال الشعریة الأخرى لشعراء آخرین قررت تلك البدایة لم تطلع على

م، لأنھ حینئذ لیس 1947غیر التي اطلعت علیھا في الشعر الحر قبل عام 
كامل بكل ما أنتجھ الشعراء، سان أن یكون على علممن الیسیر على الإن

أقطار العالم أو الأدباء في حقبة زمنیة لیست بالقصیرة، وعلى اتساع
العربي في فترة كانت وسائل الإعلام والنشر أعجز مما أن تؤدي مھمتھا

. بنجاح
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وفي الواقع لم یمر على الشعر العربي قرن حتى دخلتھ أغراض جدیدة و 
أن حركة التجدید في . جدیدة في الصیاغة و أسالیب التعبیراتجاھات 

زمانفي الأربعینات والخمسینات، بل منذ عرضاالشعر العربي لیست 
كانت في الشعر العربي محاولات التجدید و ) قبل الملائكة و السیاّب(

بدأت على ید أبي نواس و أبي تمام و وھي. شكل الشطرینفيالتغییر 
و في الوقت نفسھ بدأ أبو 23.سلم بن الولید و ابن المعتزبشار بن برد و م

و 24.العتاھیة محاولات التجدید في العروض، فنظم بأوزان لم تعرفھ قبل
للخروج عن قیود القافیة الموحدة و التحرر من عمود بعضكذلك حاول ال

الشعر، ثم حدثت الحركة في الأندلس في أواخر القرن الثالث الھجري 
الذي كان شكلا جدیدا للقصیدة، و تحرر من 25ر الموشحاتبظھور الشع

و كانت ھؤلاء المجددون من . قیود الأوزان المعروفة و القافیة الموحدة
تقلید و الیتخلصوا من وزان والأشعراء الموشحات أرادوا أن یجددوا في 

26.في العربيقصیدة القدیمةللسلطان القافیة 

أبولو، و مدرسة شعراء المھجر سبقت و كذلك مدرسة العقاد، و جماعة
كما دعا میخائیل نعیمة في كتابھ لھم محاولات التجدید المتحررة، 

وھو یظنّ أنّ الأوزان و القوافي . إلى التحرر من قیود الوزن" الغربال"
حاولت أن تیسر " أبولو"و كانت جماعة . لیست من ضرورة الشعر

محاولات جریئة، فعرفوا نماذج الشعر، و قدموا في مجال الوزن و القافیة
، و أخرى متحررة من القافیة "الشعر الحر"شعریة ذات أوزان متداخلة بـ

الشعر "، و نماذج متحررة من الوزن و القافیة بـ"الشعر المرسل"بـ
مجرد استطراف، و من ھذهبعضلمحاولات لكن كانتو 27".المنثور

بل طابع محاولات التجدید حمل طابع التجدید المدرسي العام، یبعضھم لم 
و إذا نقرأ قطعة الشاعر . الفردیة دون الخروج عن الشكل العربي العام

أنھا من الشعر نظرةالتالیة نشعر لأول ) م1946-1887(نسیب عریضة 
:و كانت قصیدتھ. المتحرر من الوزن و القافیة

كفنّوه
و ادفنوه
أسكنوه

ھوّة اللحد العمیق
شعبواذھبوا لا تندبوه، فھو
میت لیس یفیق
ھتك عرضٍ 
نھب أرضٍ 
قتل بعض

لم تحرك غضبھ
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فلماذا نذرف الدمع جزافا؟
28!!لیس تحیا الحطبة

:فیھا نجدھا شعرا ذا وزن و قافیة، كما في التالينا بعمیقو لما نظر
كفنّوه و ادفنوه، أسكنوه ھوّة اللحد العمیق

واذھبوا لا تندبوه، فھو شعب میت لیس یفیق
، نھب أرضٍ، قتل بعض لم تحرك غضبھھتك عرضٍ 

!فلماذا نذرف الدمع جزافا؟ لیس تحیا الحطبة
كل شطر، فلم تختلف في خمس مرات ) فاعلاتن(ھذه عبارة عن تفعیلات 

.  قافیتھا ولا الوزن
ثم جاء الشعر الحر نتیجة التجدید الذي واكب الشعر العربي لیصبح بذلك 

ترجع إلى الشعر الحر لأول مرةریادة ف. ضرورة من ضرورات الحداثة
قبل قیام الدولة السعودیة في سنة )م1924-1917(العھد الھاشمي

) م1980- 1902(م حیث كتب الشاعر السعودي محمد حسن عواد 1921
و ، "القبلة"التي نشر في صحیفة " تحت أفیاء اللواء"أول قصیدة بعنوان 

سنة بعنوان ھذه الكذلك نشر العواد نصا حرا آخر في صحیفة نفسھا في 
- 1910(م بدأ باكثیر 1936و في سنة ". نطلب العزة أو یھراق دم"

ھذا النوع من الشعر من خلال ترجمتھ لمسرحیة شكسبیر ) م1969
ولكنھ تأخر في نشرھا، و " رومیو و جولییت"الشھیرة ) م1564-1616(

أنھا طلع علیھا منسوخة قبل سنة ) م1949-1889(قد شھد المازني
أخناتون و "م كتب باكثیر ترجمتھ لمسرحیة 1938و في سنة .م1940

وأن نازك الملائكة نشرت قصیدتھا 29.م1940ینشرھا سنة " نفرتیتي
الصادرة من لبنان و وصلت ذلك "العروبة"في مجلة " الكولیرا"الحرة 

م، و في النصف الثاني من الشھر 1947بغداد في بدایة كانون الأول سنة 
لبدر شاكر السیاب الذي فیھ " أزھار ذابلة"اد دیوان نفسھ صدر في بغد

و بھذا البیان یكون 30".ھل كان حبا"قصیدة حرة الوزن لھ عنوانھا 
الشاعر السعودي العواد قد سبق باكثیر في كتابة الشعر الحر بخمس 

و لكن كانت . اب بست و عشرین سنةعشرة سنة، و قد سبق نازك و السیّ 
ن لأ،میزّ عن كل ما سبقھاتھيو. یاّب جادّةمحاولات الملائكة و الس

31.اعتمادھا للشكل الشعري الجدید أصبح مذھباً 

في و من ھذه الملاحظة ثبت أن الشعر الحر لون من ألوان الشعر ازدھر
على ید جماعة من الشعراء الشباب بعد الحرب العالمیة الأدب العربي

سلوب و الشكل منذ القرن الثانیة، و لكن كل ما وصلنا من تجدید في الأ
فالسیدة نازك الملائكة. مھدت لمیلاد الشعر الحرعرضاالثالث إنما ھي 
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قد حكمت وأطلقت الحكم على البدایات للشعر الحر في الوطن العربي، و 
ھذه البدایات ربما فإن. في العراقتعتبرھا من  رواد الشعر العربي الحر

ھذا لا تؤثر لكن ر تحدیدا فعلیا، وتكون ذا شأن في تحدید نشأة الشعر الح
أو غیرھا من أقطار على نشأة أي عمل أدبي من مصر، أو من الحجاز،

الوطن العربي، وإنما الغرض ھو تصحیح مسار النشأة وتاریخھا لیس
. م1947قد نشرت عام " الكولیرا"و كانت قصیدتھا الأولى اسمتھا . غیر

ھل كان "ر قصیدتھ الأولى ثم تلاھا الشاعر بدر شاكر السیاّب، و نش
الذي یحمل طابع الاتجاه الحر للشعر "أزھار ذابلة"في دیوانھ " حبا؟

م بنفس الشھر الذي صدرت قصیدة نازك 1947العربي في سنة 
لنازك الملائكة" شظایا ورماد"م صدر دیوان 1949وفي سنة 32.الملائكة

بدر شاكر م أصدر الشاعر1950و في عام . مجموعة من القصائد الحرة
جاء بعدھما كثیرون من الشعراء الذین أبدعوا و". أساطیر"السیاب دیوانھ 

عبد الوھاب البیاتي - الشاعران العراقیانكi؛بدورھم في ھذا المجال
- ، و الشاعران المصریان...)-1954(و أحمد مطر ) م1926-1999(

و أحمد عبد المعطي حجازي ) م1981-1931(صلاح عبد الصبور 
) 2008-1941(محمود درویش -، و الشاعران الفلسطینیان..).-1935(

،  و الشاعران اللبنانیان أحمد سعید أدونس ...)- 1939(و سمیح القاسم 
، و الشاعر السوداني محمد )م1987-1917(و یوسف الخال ) -- م1930(

...).-1936(الفیتوري 

سیرة بدر شاكر السیاّب
في الوطن العربيفي اشتھر بشعرهالسیابالعراقي بدر شاكر ر عشاإن ال

.الأدب العربيفي الشعر الحریعتبر أحد مؤسسي و ھو. القرن العشرین
م في قریة صغیرة من جنوب العراق و قرب 1926وُلد السیاّب سنة 
ست و ابنوھم ماتت أمھ 1932و في سنة ". جیكور"البصرة، اسمھا  

تزوّج أبوه ثانیة فانكمش السیاّب عن أبیھ و ابتعد عن زوجة 33.سنوات
تھا یارعھ منونشأ في رعایة جدتھ خیر رعایة، ولكن القدر یترك،أبیھ

34.م1942سنة ختى توفیت

أسرة محافظة فقیرة، وتعلم في أول مراحلھ الدراسیة كل فيو كان نشأتھ 
في مدرسة حكومیة باب سلیمان، ثم انتقل ما في القریة من علوم ابتدائیة

إلى مدرسة المحمودیة الابتدائیة في أبي الخصیب وتخرج منھا عام 
و في . دروسھ الثانویة إلى البصرةم ل1938سنة أرسلھ جده، ثمم1938
واختار 35،بدار المعلمین العالیةالتحق وبغدادم انتقل إلى 1944سنة 
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للغة العربیةّ وقضى سنتین في تعلم الأدب السیاّب لنفسھ تخصص ا
تخصص من الأدب العربي إلى اللغة الم تغیرّ 1945وفي سنة .العربي

تأثر و في ذلك الوقت36.م1948الإنكلیزیة، وتخرّج من الجامعة عام 
Thomas(إلیوت . إس. السیاّب بقصیدة للشاعر تي Stearns Eliot\1888 -

، "ھل كان حبا"ولى في الشعر الحر حتى ظھرت محاولاتھ الأ) م1965
.النقاد أول نص في شكل جدید للشعر العربيالذي عدّه بعض

اشتھربمیولھ السیاسیة الیساریة كما اشتھر السیاّبو في أثناء دراستھ 
بنضالھ الوطني في سبیل تحریر العراق من الاحتلال الإنكلیزي، وفي 

جامعة اشتغل بوظیفة التعلیم و بعد تخرجھ من ال. سبیل القضیة الفلسطینیة
منھا بعد عدة أشھر بسبب میولھ تعطلھو لكنالرماديللغة الإنكلیزیة في 

ر اتجھ نحو العمل الحتحرر من السجنو لمّا . السیاسیة وأودع بالسجن
مغادرة بلادهیھإللما ألزمم 1952و في سنة . في بعض الوظائف الثانویة

م1954سنة في و37.م1953سنة الكویتفذھب إلى ،إیرانتوّجھ إلى 
إلى یرغب، بل ظل "بغداد"ولكنھ لم یتكیفّ في ،رجع الشاعر إلى بغداد

م 1958سنة عبد الكریم قاسموعندما ثار ". جیكور"قریتھ التي ولد فیھا 
انتقل من وظیفتھ إلى فكان السیاب من المرحبین بالانقلاب والمؤیدین لھ، 

م انتقل إلى السفارة الباكستانیة؛ 1959سنة وفي تدریس الإنكلیزیة، 
عاد إلى وظیفة مدیریة الحزب الشیوعيوبعدما أعلن انفصالھ من 

38.انتقل إلى البصرة وعمل في مصلحة الموانئثم الاستیراد والتصدیر، 

دیسمبر 24توفي في حتىبدأت صحة السیاب بالتدھور 1961وفي سنة 
ودفن في " جیكور"م ونقُل جثمانھ إلى البصرة وعاد إلى قریة 1964سنة 

39.مقبرة الإمام الحسن البصري في الزبیر

و كان بدر شاكر السیاب من أشدّ الناس طموحاً، و أشدّھم میلاً إلى الثورة 
ھ الشدید للمطالعة والبحث، شوقو ھو عُرف ب.السیاسیة والاجتماعیة

بیده من كتب وأبحاث على اختلاف مواضیعھا، وقد جدا یوقراءة كل م
: حیث یقول...) -1933(أشار إلى ذلك صدیقھ الأستاذ فیصل الیاسري 

وكان السیاب قارئاً مثابراً فقد قرأ الكثیر في الأدب العالمي 
والثقافة العالمیةّ، كما أنھ قرأ لكبار الشعراء المعاصرین قراءة 

وكان یقرأ . نكلیزیة التي كان یجیدھاأصیلة عن طریق اللغة الإ
40- 4!!الكتب الدینیة كما یقرأ الكتب الیساریة

كان لھ العدید من ف،ھحیاتتمیز السیاب بغزارة نتاجھ الأدبي مع قصر 
ولذا ساھم الإنجلیزیةكان السیاّب یجید اللغة و41.الكتب الشعریة والنثریة

42.مساھمة فعّالة في ترجمة الكثیر من الأعمال العالمیة لأدباء العالم

و كان السیاّب في المرحلة الأولى شاعراً فذّاً اصطبغ شعره بصبغة 
و المرحلة . ماعیة والفكریةّالأطوار التي تقلبّت فیھا حیاتھ المعاشیةّ والاجت
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الثانیة من حیاتھ الشعریة ھي مرحلة الخروج من الذاتیة الفردیة إلى 
، "الواقعیة الجدیدة"الذاتیة الاجتماعیة، وبعد ھذه نرى السیاّب ینزع نزعة 

عرب من الھو تأثر بشعراء و43.یعمل على تحلیل المجتمع تحلیلاً عمیقاً 
و إنھ یحب ولیام شكسبیر . تھ الشعریةجانب في مراحل تطور تجربالأو
)William Shakespeare\1564-1616(وجون كیتس ) مJhon Keats\1795-

: كما ذكر السیاّب بقولھ. و دانتي) م1821
وأكاد أعتبر نفسي متأثراً بعض التأثر بكیتس من ناحیة الاھتمام 
بالصور بحیث یعطیك كل بیت صورة، وبشكسبیر من ناحیة 

وأنا معجب بتوماس . الصور التراجیدیة العنیفةالاھتمام ب
ولا تنس دانتي فأنا أكاد … متأثر بأسلوبھ لا أكثر.. إلیوت

44.أفضّلھ على كل شاعر

الشعر الحرّ في شعر بدر شاكر السیاّب 
الشعر تحول؛الحدیثالعربيكان السیاّب یقف موقف الثائر من الشعر

تأثر ولكنھ ا نبت في أرض عربیة، وھو كان شاعر. جدیدتالإلىمن التقلید 
قاد إلى ابتكار أسلوب جدید، و نقل حتى بالشعر الإنجلیزي و أعلامھ

و ثار للتخلص . الحریة التي شاھدھا في الشعر الأجنبي إلى الشعر العربي
الشعر من نظام العروض أخرجالقافیة في الشعر العربي، و قیودمن 

قواعدھا المألوفة إلى ووزان القدیمة الأمن و ؛الخلیلیة إلى نظام الحریة
كما عرض الدكتور لویس عوض عن علاقتھ بالحركة محررة، أوزان 

:الشعریة الحدیثة في العراق خاصة و في الوطن العربي عامة، فیقول
ھو ثالث ثلاثة لا یذكر الشعر الحدیث في العراق إلا و 

تي و نازك الملائكة و عبد الوھاب البیا: یذكرون و ھؤلاء ھم
45.بدر شاكر السیاّب

و كان السیاّب نظم الشعر لا یقید شاعریتھ بالشكل، بل ترك القیاد 
و ھو نظم الشعر الحر في . فھذا الشعر معروف بالشعر الحر. لعاطفتھ

و المعبد الغریق ) 1960(و أنشودة المطر ) م1950(دواوینھ أساطیر 
و اقبال ) 1964(لبي و شناشیل ابنة الج) 1962(و منزل الاقنان ) 1962(
". ھل كان حبا"الأولى للشعر الحر قصیدتھ ھو كان محاولات). 1965(

:فمن قصیدتھ
؟ھل تسمین الذي ألقى ھیاما

أم جنونا بالأماني؟ أم غراما؟
ما یكون الحب؟ نوحا و ابتساما؟

إذا حان التلاقي،أم خفوق الأضلع الحرى
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فرارا باشتیاقي،بین عینیا فأطرقت
إذا ما،لیس تسقینيعن سماء

46؟مااإلا أو،جئتھا مستسقیا

في ھذه القصیدة لا یتبع الشاعر قیود الوزن المتساویة و القافیة الواحدة و 
. الشطران المتساویان، كما في الشعر القدیم

ختمھا فمقفى الموزون الشعر الالسیاّب بدأ القصیدة بقد یرى بأن الشاعر و 
العروض في وسط القصیدة و لكن مطلعھا و بالشعر الحر أو قد ترك قیاد

یبدأ بسبع و " بور سعید"كقصیدتھ . ختامھا على قافیة و عروض واحد
:عشرین بیتا على البحر البسیط و بقافیة نونیة، مطلعھا

یا حاصد النار من أشلاء قتلانا
منك الضحایا، و إن كانوا ضحایانا

كم من ردىً في حیاة، و انخذال ردىً 
47!في میتة، و انتصارٍ جاء خذلانا

مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  (على تفعیلات البسیط في وسطھو نظم الشعر
:متحررا من قیود الوزن و القافیة، مثال) فاعلن

،بالقش و الطین سدّوا كوة القمر
و الریح في الشجر

،قد كمّموا فاھا
48".بأوا عن أعین الغجراخ: "كي لا تصیح

أن السیاّب نظم ست و عشرین بیتا على البحر البسیط نھایتھقبلیرى
:مثالقافیة بائیة، بالتام 

ھاویك أعلى من الطاغوت فانتصي    
و الخشب–للنار –ما ذلّ غیر الصفا 

حییّتِ من قلعةٍ شقَّ الفضاء بھا
49.أسُّ لھا في صدور الفتیة العرب

، قافیة رائیةبالقصیدة بست و عشرین بیتا على نفس البحر ختم ولكن
:مثال

غاض المغیرون عن وادیكِ و انحسروا
فالأرض تدمى بقتلاھا و تزدھر

و ازداركِ الموت لا ملسا ملامحھ
50.بیضاً، كما تھلك الأنعام و الشجر



30دراسة تطبیقیة: الشعر الحر و الشاعر بدر شاكر السیاّب 

و كان الشعر الحر لا یمكن أن ینظم إلا بالأوزان الصافیة، و لكن السیاب 
كلھابت بأن بحور الستة عشر الخلیلیة للشعر العربي القدیمة المعروفةأث

و ھو نظم قصائده الحرة . تصلح للاستعمال في قصائد الشعر الحر
الطویل و البسیط و الوافر و الكامل و الرجز و الرمل من البحوربأوزان

51.و السریع و الخفیف و المتقارب و المتدارك

المعبد "بقافیة واحدة ما عدا قصیدتھ تتقیدلم و كان قصائده الحرة 
مقفاة بشكل خماسي بحیث تتفق قافیة البیت الأول مع لكنھا و ". لغریقا

: فمن نماذجھ52.البیت الثالث، و قافیة الثاني مع الرابع و الخامس
بعد ما أنزلوني، سمعت الریاح
في نواح طویل تسفّ النخیل

إذن فالجراح. و الخطى و ھي تنأى
الصلیب الذي سمّروني علیھ طوال الأصیلو 

53.و أنصت كان العویل. لم تمتني

الشطرینذيالبیتوحدةمنالتقلیدیةالقصیدةنظامیتبعلمالسیاّبوأن
الشعرموسیقىعلىمشاعرهعنالتعبیرفيالمتساویین، و لكنھ اعتمد

عددھافختلیو،أسطر القصیدةفيالمتكرّرةالواحدةالتفعیلةذيالحر
فيتفاوتكما لاحظ.قصرھاأوالفكرةلامتدادتبعاوآخرسطربین

:المواليالمقطع
و كان یطوف من جدّي

مع المدّ 
!یا ودیاننا ثوري: ھتاف یملأ الشطان

و یا ھذا الدمّ الباقي على الأجیال
..أیا إرث الجماھیر

تشظّ الآن، و اسحق ھذه الأغلال
و كالزّلزال

54!و فاسحقھ و اسحقنا مع النیرتحدّ النیر، أ

مفاعلتن (ن یالسطر الأول مكوّن من تفعیلات،في ھذه القطعة من الشعر
، و الثاني من تفعیلة واحدة، و الثالث من أربع تفعیلات، و الرابع )مرتان

ثلاث نن، و السادس میمن ثلاث تفعیلات، و الخامس من تفعیلات
شیر تھذه ف. الثامن أربع تفعیلاتتفعیلات، و السابع من تفعیلة واحدة، و

على وحدة إیقاعیة ھي هإلى أن الشاعر السیاّب یقوم في نظم شعر
. غیر ثابتالتفعیلات فیھاعددلكنالتفعیلة، و 
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شعر الذي الفي النھایة نقول أن الشعر الحر تجدید عروضي، و ھو 
یتبع یخالف الشعر القدیم في الشكل و كذا المواضیع و القافیة حیث لا 

الشاعر القواعد التقلیدیة، فلا یتقید الشاعر ببحر واحد أو قافیة واحدة أو 
إیقاع واحد، بل تحرر من كل ھذه القیود، فیتخلى عن الوزن والقافیة، 

وكان السیاّب ثالث ثلاثة من ). التفعیلة(ولكنھ یعتمد نظام التشطیر 
.ي في العراقشعراء الذین حملوا حركة التحرر والتجدید للشعر العربال
إذا نظم الشعر الكلاسیكي إنھف؛ألبس الشعر العربي رداء جدیداھو و

یؤدیھ أداء شاعر أصیل، وإذا نظم الشعر الحر أداه كأحد رواد ھذا اللون 
. أصیل بالنظم فیھماو وھو مجید وعارف بأصولھما. من الشعر
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